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الإعاقة السمعية لا تعنى جرد فقد الطفل خاسة السمع أو القدرة على السمع فحسب › وإفمسا 
تعنى ما هو أخطر من ذلك حيث يفقد الطفل ما يرتبط هذه الحاسة من وظائف ومهارات لعل من 
أهمها التفاعل والتواصل مع الآخرين الذين يساعدونه على تعلم اللغة التي تعد من أكثر اللهارات 
أهمية كي يحيا هذا الطفل حياة طبيعيةء لأا تلعب دور أساسياً في تحقيق النمو الماسسسب للطفل في 
مختلف الجحوانب العقلية المعرفية › والاجعماعيةء والانفعالية ٠‏ وبصورة عامة تشير الدراسات إلى أن 
الإعاقة السمعية يمكن أن تؤدى إلى إعاقة جميع جوانب النمو السوي للطفل وبالتالي فغالباً ما يصسل 
هؤلا الاطفال إلى سن المدرسة دون أن تدمو لديهم المهارات السابقة الضرورية للتعلم» ويترتب على 
ذلك تأخرهم دراسياً باللسبة لأقراهم العاديين ء ورعا يزداد ذلك التأخر مع تقدمهم عبر المراحسسل 
التعليمية المختلفة ٠‏ وهنا تبرز أمية مرحلة ما قبل المدرسة(الحضانة أوالتحضيري) » وضرورة العمل 
على إعداد منهج دراسي متكامل وعخطط تخطيطاً دقيقاً على أسس علمية دقيقة ٠‏ ولمساعدة لاء 
الاطفال على تعلم المهارات المختلفة التي م يستطيعوا اكتساها خلال سنوات عمرهم البكرة مهن 
جهة »وإكسامم المهارات اللازمة لعماية التعليم الأكاديعية عند الالتحاق بالمرحلة الابعدائية من جهة 
أخرى ٠‏ ويبدو أن المنهج الحالي المستخدم في معاهد الأمل لا يفي هذا الغرض ٠‏ 
وهکذا تحاول الدراسة الحالية مراجعة امنهج الحالي في ضسسوء المستجدات والتطورات 
المعاصرة في جال التربية الخاصة عامة ومجال تربية المعوقين معياً خاصةء محاولة تحديد الحاو 
والعناصر» وانجالات التي يعضمنها المنهج الحديد الذي يعمل على تلبية الاحتياجات المختلفة مسؤلاء 
الأطقال» وما يرتبط به من أنشطة ووسائل تعليمية وأدلة وإرشادات لتنفيذه٠‏ 


Foy. 


رغم أهمية جميع الحواس التي زود الله الإنسان بها كي تساعده على التفاعل 
مع البيئة بمتغيراتها الإجتماعية والمادية المختلفة › إلا أن هذه الأهمية قد تختلف من 
حاسة إلى أخرى » ويبدو أن حاسة السمع تمثل مرتبة أولى من حيث الأهمية بين تلك 
الحواس › يدعم ذلك تأكيد الخالق سبحانة وتعالى على السمع في عدد كبير من آيات 
القرآن الكريم ( حوالي ٠٠١‏ آية ) » وحتى تلك التي يقترن فيها السمع بالبضر نجد 
أن الأول يتقدم في معظمها ( محمد فؤاد عبد الباقي » ٠ ) ٠۹۸۷‏ 

ولعل الأهمية القصوى لحاسة السمع بالنسبة للإنسان › تتضح في كونها تمارس 
عملها في استقبال الأصوات أثناء وجود الجنين في رحم الأم» وقبل ولادته بثلائة 
أشهر ؛ حيث أوضحت التتارير التي قدمتها الحوامل › وكذلك التقارير الطبية أن 
الجنين يتحرك في الرحم › ويرفس برجليه › وتتغير دقات قلبه وكذلك حركته بصورة 
تفيد استجابته لأصوات معينة يتم تسليطها عليه من الخارج ( جنسن دءكدمل › 
٠‏ ) وقد أمكن أيضا ملاحظة قدرة الطفل على السمع عقب ولادته مباشرة عن 
طريق تغير معدل دقات القلب أو المص والرضاعة قبل سماع أصوات معينة وبعد 
انتهائها » وبإستخدام هذه الطريقة لاحظ الباحثون أن المواليد يفضلون أصوات الأم 
على مختلف الأصوات من حولهم ( إیلرس وجافین Gavin‏ & ersاEI‏ › ۱۹۸۰) ۰ 

وهناك بعض الأدلة على أن الأطفال يمكنهم تمييز الأصوات في مرحلة مبكرة جداً 
من عمرهم ؛ فقد آشار كريستال 1د٤ورا٣‏ (۱۹۷۳) إلى أن الأطفال يمكنهم إدراك 
اللغة وفهمها جيداً خلال العام الأول من عمرهم » أي قبل قدرتهم على ممارسة الكلاب 
كما خلص برونر مد8 (۱۹۷۸) إلى أن التفاعل العادي المبكر بين الأم ووليدها 
يزوده بمعلومات كثيرة وأساسية عن قواعد اللغة واستخدامها ٠‏ 


(% 


وجدير بالذك أن النمو الاجتماعي للطفل يرتبط بمو مهارات الاستماع لديه ؛ حيث 
يزداد إنتباهه لأصوات الأفراد المحيطين به خلال الشهور الأولى من حياته › كما تزداد 
قدرته على تمييز الأصوات خاصة المألوفة بالنسبة له ( مشل أصوات الأم والأب 
والإخوة ) عن الأصوات الأخرى الجديدة عليه » وغالبا ما يستجيب للأولى بالابتسام 
وتحريك أعضاء الجسم خاصة اليدين » وهكذا يتضح أن الطفل بيدا تواصله مخ 
الآخرين منذ مولده » كما يبدا في إكتساب المعلومات اللازمة لممارسة اللغة تدريجيا ء 
مما يساعده على ضبط عملية التواصل وتطويرها قبل ممارسة الكلام ( عبد العزيز 
لشخص › ۱۹۹۷ » ص ص )۹٤/۹۳‏ ۰ 

وعلى ذلك فعندما يفقد الطفل قدرته على السمع نجده يعيش في شبه عزلة عن 
المجتمع وكأنه نائما ( فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ۰ ) سورة 
الكهف آية ١١‏ » وقال تعالى في موضع آخر ( أنهم عن السمع لمعزولون )٠٠٠‏ 
سورة الشعراء آية ٠ ٠٠٤١‏ 

وهكذا فإن الإعاقة السمعية لا تعنى مجرد فقد الطفل لحاسة السمع أو القدرة على 
السمع فحسب وإنما تعنى ما هو أخطر من ذلك ؛ حيث يفقد ما يرتبط بهذه الحاسة من 
وظائف ومهارات لعل من أهمها التفاعل والتواصل مع الآخرين الذين يساعدونه على 
تعلم اللغة التي تعد من أكثش المهارات أهمية كي يحيا الطفل حياة طبيعية › فهي تلعب 
دوراً مهما وأساسيًا في تحيق النمو المناسب للطفل في مختلف الجوانب العقلية › 
المعرفية أو الاجتماعية › والإنفعالية والدافعية › بل والجسدية أيضا من خلال التعبير 
ES‏ ومشاعره وإحساساته ٠٠١‏ وكلها أمور أساسية لذلك 
النمو ٠‏ وبصورة عامة تشير نتائج الدراسات إلى أن الإعاقة السمعية الشديدة يمكن 
أن تؤدي إلى إعاقة جميع جوانب النمو السوي للطفل ( ليوتكي e‏ ولیوکذر 
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وهكذا تؤدي الإعاقة السمعية إلى حرمان الطفل من تعلم كثير من المهارات 
الأساسية لحياته اليومية وعملية تفاعله وتطبيعه الاجتماعي من جهة ء وكذلك تلك 
المهارات اللازمة للتعليم الأكاديسي عند إلتحاقه بالمدرسة من جهة أخرى » وبالتالي 
فإن هؤلاء الأطفال غالبا ما يصلون إلى سن المدرسة دون أن تنمو لديهم المهارات 
الضرورية السابقة للتعلم » ويترتب على ذلك تأخر هؤلاء الأطفال دراسيا بالنسبة 
لأترانهم العاديين » وربما يزداد ذلك التأخر مع تقدمهسم عبر المراحل التعليمية 
المختلفةء وهنا تظهر الحاجة إلى التدخل المبكر لإكتشاف هذه الإعاقة الخطيرة وتوفير 
البرامج اللازمة لتنمية مهارات التواصل لدى الطفل في وقت مبكر قدر الإمكان - 
سواء من خلال تدريب ما تبقى لديه من قدرات سمعية › أو بإستخدام أساليب تواصل 
أخرى مثل لغة الإشارة › وقراءة الشفاة › والإيماءات وتعبيرات الوجه ٠٠٠‏ وغيرها 
من الأساليب التي تساعده على تنمية المفاهيم اللغوية التي تعمل بدورها على تحقيق 
النمو العقلي- المعرفي والإنفعالي والاجتماعي المناسب له ٠‏ 

ولعل ذلك يبرز أهمية مرحلة ما قبل المدرسة ( رياض الأطفال والحضانة أو 
التحضيري ) التي تتضمن تقديم منهج منظم › ومخطط على أسس علمية دقيقة 
لمساعدة الطفل على تعلم المهارات المختلفة التي لم يستطع إكتسابها خلال سنوات 
عمره المبكرة من جهة أو إكسابه المهارات اللازمة لعملية التعليم الأكاديمي عند 
الالتحاق بالمرحلة الابتدائية من جهة أخرى بحيث نجنبه التعرض للتأخر الدراسي قدر 
الإمكان ٠‏ ويبدو أن كثيراً من الدول المتقدمة قد تنبهت لذلك منذ فترة زمنية كبيرة ؛ 
بحيث استطاع المربون توفير فرص تعليمية وخبرات تساعد الأطفال المعوقين سمعيا 
على مواصلة عملية التعلم كغيرهم من الأطفال إلى أقصى قدر ممكن تؤهلهم له 
قدراتهم وإمكاناتهم العقلية » غير أن الأمر لا يبدو كذلك بالنسبة لمجتمعاتنا العربية ؛ 
فرغم وجود محاولات قديمة لتوفير خبرات تعليمية لهؤلاء الأطفال تبدأ من مرحلة 


(4) 


الحضانة إلا أن الواقع الميداني يشير إلى تدني المستوى الدراسي لهم من جهة › 
وتأخرهم دراسياً عن أقرانهم العاديين بمقدار ثلاث أعوام على الأقل ٠‏ ولعل ذلك ببرز 
الحاجة الملحة لمراجعة المناهج الدراسية المقدمة للأطفسال المعوقين سمعيا في 
المراحل المختلفة والعمل على إعداد مناهج متطورة لتلبية الإحتياجات العامة والخاصة 
لهؤلاء الأطفال › وقد يكون من المنطقي أن نبد بأولى درجات السلم التعليمي -~ بل 
وربما أهمها - وهي مرحلة رياض الأطفال ( التحضيري ) في محاولة لوضع منهج 
متكامل مناسب لها » وهو موضوع الدراسة الحالية . 


مشكاة الدرآاسة : 

تشير الدراسات من حين لآخر إلى أن الأطفال المعوقين سمعياً يتخلفون عن أقرانهم 
العاديين في جميع مقاييس الأداء الأكاديمي » فقد وجد جنتل ماناصءي (۱۹۷۲) أن 
مستوى أداء الطلاب المعوقين سمعيا على اختبار ستانفورد للتحصيل ( ۲ 4 8) 
متدنسي بصورة ملحوظة في مجالات التهجي › وفهم الفقرات › والحصيلة اللغوية 
(الكلمات) » والمفاهيم الحسابية › والدراسات الاجتماعية › والعلوم ٠‏ 

كما أوضح آلن ١٥ا۸‏ (۱۹۸۳) أن النتائج السابقة استمرت أثناء متابعة الطلاب 
حتى عام ۱۹۸۳ » وآنه بالنسبة لكل عام دراسي فإن الأطفال المعوقين سمعيا 
يتخلفون عن أقرانهم العاديين فيما يختص بالتحصيل في للقراءة والحساب › وقد 
اجتمعت لجنة التربية للصم uca‏ ل٤‏ 0۸ 0اوس سه٤‏ في عام ۱۹۸۷ لفحص 
وضع تربية الأطفال المعوقين سمعيا في الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت › 
وقد أوضح تقرير اللجنة الذي نشر في عام ۱۹۸۸ أن عملية تعليم هولاء الأطفال 
أخفقت في تحقيق ما هو متوقع منها › ودعت إلى تغيير نظام التعليم المستخدم مع 
هؤلاء الأطفال بما يؤدي إلى تحديد حاجاتهم إلى الكفاءة اللغوية الطبيعية مبكراً ء 
وكذلك التعامل المبكر مع مواد المنهج ٠‏ 


ویذکر کاتشمر وآخرون Karchmer, et al,‏ (۱۹۷۸) أن اقل من ۱۰ مسن 
الأطفال المعوقين سمعيا - ممن أصيبوا بالإعاقة قبل تعلم اللغة - يأتون من أسر 
يعاني أحد أفرادها من هذه الإعاقة وهو يلعب دوراً مهما في تعريف الطفل باللغة 
الطبيعية بالنسبة له ( المتمثلة في لغة الإشارة › والإيماءات › وتعبيرات الوجه › 
وقراءة الشفاة ٠١‏ ) التي تساعدهم على إكتساب المعلومات الضرورية لمختلف 
جوانب النمو › ومع ذلك فإن الوضع نات کر ابا سم ادن لون 
سمعياً ( أكثر من ۹١‏ منهم ) الذين ينت ينتمون إلى أسر لا يوجد أي فرد معوق سمعياً 
فيها › وبالتالي لا تكون لديهم خبرة سابقة للتعامل مع هؤلاء الأطفال › وغالبا ما 
يحصلون على النصح والمشورة من طبيب الأطفال أو إختصاصي الأسف والأذن 
والحنجرة وهم غالبا لا يدركون جيداً أهمية إكساب الطفل مهارات التواصل مبكراً من 
خلال الأساليب المناسبة لهم » كما أنه نادراً ما تتوافر لدى الوالدين والإخوة مهارات 
التواصل أو المعرفة والخبرة المطلوبة لتزويد هؤلاء الأطفال بالمحتوى المناسب 
لإكتساب اللغة أو الفهم الثقافي مثلهم مثل أقرانهم العاديين ٠‏ 
لذلك عندما يدخل الطفل المعوق سمعيا المدرسة الابتدائية فإنه يكون متأخرا بسالفعل 
عن أقرانه في أهم مجالات النمو مثل المهارات اللغوية ( سواء المنطوقة أو في 
صورة لغة الإشارة ) والمعلومات الواقعية عن العالم ؛ إلى جانب التوافق الاجتماعي › 
ورغم كل الجهود المبذولة لتعليم هؤلاء الأطفال › وما يتطلبه ذلك من أموال سواء 
لرعايتهم وتوفير متطلبات حياتهم › أو ما ينفق على إعداد المعلمين وتدريبهم أو 
الأجهزة الطبية والمعينات السمعية ٠٠‏ › إلا أنهم يستمرون في التأخر عن أقرانهم 
العاديين في كثير من الجوانب وفي مقدمتها التحصيل الأكاديمي › وغالبا ما يستمر 
ذلك التأخر » بل وقد يزداد كلما تقدم الطفل عبر مراحل التعليم المختلفة » حيث 
يتأخرون في معظم مجالات الدراسة (جونسون وآخرون ,.اa e‏ ,م 0اه[ 144( 


( 


وتشير الاحصاءات الدورية التي يجريها مركز التقييم والدراسات الديمجرافية 
بجامعة جالوديت إلى أن متوسط أداء الطلاب المعوقين سمعيا عند تخرجهم مسن 
المرحلة الثانوية ينخفض كثيراً عن متوسط أداء أقرانهم العاديين خاصة فيما يتعلق 
بفهم الكلام واللغة » ورغم الجهود المبذولة - لعدة سثوات مضت - لتحسين تلك 
الصورة إلا أن متوسط مستوى القراءة للدى هؤلاء الطلاب لا يزال يكافئ مستوى 
القراءة لدى طفل بالصف الثالث أو الرابع الابتدائي » أما متوسط أدائهم في العمليات 
الحسابية يكافئ مستوى أقل من مستوى الصف السابع الابتدائي (آلن د1 »> ١۱۹۸ء‏ 
ص ص )۱٠١/۱٠١‏ › وقد أکد ذلك نتائج دراسات آخری ( مثل بول اوم > ۱۹۸۸ء 
وجودشتین دiء†یۋمه6‏ » ۱۹۸۸ ؛ جونسون وآخرون Jehnsan, et al.,‏ < 14۸۹( 
حيث اتفقت على أنه عندما يبلغ الأطفال المعوقون سمعيا سن المدرسسة يكونوا 
متأخرين عن أقرانهم العاديين في النمو اللغوي والعقلي والاجتماعي › ويترتب على 
ذلك تأخرهم في إكتساب المعلومات والمعارف المتوقعة من الأطفال العاديين في مثل 
أعمارهم الزمنية » ويؤكد جونسون وآخرون )٠۹۸١(‏ ذلك بقولهم : " نحن نؤكد أن 
البرامج التربوية للأطفال الصم في الولايات المتحدة الأمريكية تهمل احتياجاتهم 
انلغوية » وحسب معلوماتنا فإن جميع البرامج مستمرة في تقديم مواد المنهج بشكل ل 
يتناسب مع هؤلاء الأطفال ويصعب عليهم التعامل معها (ص ص ٠ ) ٤/۳‏ 

وبعد ؛ فإذا كان هذا هو الوضع بالنسبة للأطفال المعوقين سمعيا في الولايات 
المتحدة الأمريكية التي تضم متخصصين حاولوا جاهذين إعداد برامج ومناهج دراسية 
خاصة لهم منذ أكثر من مائة عام » بل وقد عملوا على تطوير تلك المناهج كي 
تساعدهم على الوصول إلى أعلى مستوى من التعليم إلى ما بعد المرحلة الثاثوية » بل 
وتم تخصيص جامعة لهم - جالوديت - وهناك من واصل منهم دراساته العليا حتى 
الدكتوراه ٠٠١‏ والآن ما هو الوضع بالنسبة لتزبية الأطفال المعوقين سمعياً في 


() 


مجتمعاتنا العربية عامة ومجتمعنا السعودي خاصة › حيث تعد البرامج والمناهج 
الخاصة بهم حديشة نسبياً » كما يصعب توصيلهم إلى مستوى دراسي أعلسى من 
المرحلة الثانوية المهنية ؟ وما هي الاحتياجات التربوية لهؤلاء الأطفال ؟ وما هي 
متطلبات تربيتهم ؟ وما عناصر المنهج الدراسي المناسبة لهم ؟ وما هي الأنشطة 
والمواد التي يتعين أن يشملها ذلك المنهج ؟ وما طرق التدريس المناسبة لتقديم 
المنهج الدراسي لهؤلاء الأطفال ؟ ٠١‏ وغير ذلك من التساؤلات التي تبحث عن 
إجابات شافية » ويتطلب ذلك إجراء دراسة علمية دقيقة تتضمن إعداد منهج مناسب 
لهؤلاء الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ( التحضيري ) يلبى الاحتياجات الخاصة 
لهم وهو ما تتصدى له الدراسة الحالية ٠‏ 


هدف الدرآاسة : 

تهدف هذه الدراسة إلى إعداد منهج متكامل للأطفال المعوقين سمعيا في مرحلة ما 
قبل المدرسة (التحضيري ) بهدف تنمية المهارات الأساسية اللازمة لحياتهم في 
المجتمع والتي لم تتح لهم الفرصة لإكتسابها أثناء سنوات عمرهم المبكرة › وكذلك 
إكسابهم المهارات اللغوية والمعرفية والاجتماعية التي تؤهلهم للإلتحاق بالمرحلة 


الابتدائية ٠‏ 
أجمية الدراسة وەبرراتها : 


تستمد الدراسة الحالية أهميتها من الموضوع الذي تتصدى له » ونظراً لأن 
الإعاقة السمعية تعد من الإعاقات الخطيرة التي تؤثر سلباً على جميع جوالب النمو 
لدى الأطفال » وتحرمهم من التفاعل العادي مع المحيطين بهم بما يساعد على إكتساب 


() 


المهارات الأساسية للحياة وفي مقدمتها المهارات اللغوية التي تعد أساساً لبقية 
جوانب النمو › لذلك تأتي أهمية الدراسة من محاولتها إعداد منهج متكامل لتعويض 
ذلك الفقد في المهارات اللازمة لحياة الطفل بشكل يقترب من العادي قدر الإمكان › 
وكذلك إكسابه المهارات الضرورية لمواصة تعليمه في المرحلة الابتدائية مع تقريب 
الفجوة بينه وبين آقرانه العاديين قدر الإمكان دون تأخر كبير عنهم . 

وبصورة عامة فهناك بعض المبادئ الأساسية التي توضح أهمية إعداد البرامج › 
والمناهج التربوية الخاصة بالأطفال المعوقين سمعيا في مرحلة ما قبل المدرسة › 
وهي تعكس أيضا أهمية الدراسة الحالية نوجزها في النقاط التالية : 
-١‏ يمكن أن يتعلم الأطفال المعوقين سمعيا بشكل جيد إذا أتيحت لهم الفرص 'والطرق 
المناسبة للإتصال بالأشياء التي نريد تعليمها لهم ٠‏ 
۲“ تعد لغة الإشارة وغيرها من أساليب التواصل بمثابة اللغة الأولى التي يجب أن 
يتعلمها الأطفال المعوقين سمعياً لأنها الوسيلة الأساسية للحصول على المعلومات 
والمفاهيم اللازمة لنموهم ٠‏ 1 
~٣‏ يجب إكساب الأطفال المعوقين سمعيا أساليب التواصل المناسبة لهم في وقت مبكر 
قدر الإمكان كي يستفيدوا منها في الفترات المهمة والحرجة من حياتهم ٠‏ 
؛- يعد المعلم المتخصص الذي يتقن أساليب التواصل مع المعوقين سمعياً ممن أفضل 
النماذج التي تساعد في إكساب الطفل اللغة › وتنمية الهوية الاجتماعية › وتعزيز 
تقدير الذات ٠‏ 
٥‏ تعد لغة الإشارة وغيرها من أساليب التواصل من المهارات الأساسية اللازمة 
لتعلم محتوى المنهج الدراسي في مختلف المراحل التعليمية › ولذلك يجب التركيز 
عليها في مرحلة ما قبل المدرسة ؛ لأنها تماثل تعلم الطفل العادي الكلام الشفهي 
وإستخدامه في تحصيل المعرفة قبل تعلم اللفة التحريرية ( قراءة وكتابة ) قبل 
الالتحاق بالمدرسة . 


( 


يعتبر فهم الكلام الشفهي وإنتاجه بمثابة مهارات يمكن تنميتها كنتيجة للإكتساب - 
وليس كوسيلة للإكتساب - بعد إتقان لغة الإشارة وغيرها من أساليب التواصل 
الخاصة بالمعوقين سمعيا من خلال التعلم المدرسي المقصود ٠‏ 

وهذا لا يعني إهمال الإستثا استثارة السمعية › والتدريب اللفظي في وقت مبكر أيضا › 
وكذلك استخدام المعينات السمعية اللازمة في هذا الصدد ٠‏ 
۷“ يجب تنمية المهارات المرتبطة بالكلام الشفهي من خلال برامسج متعددة المداخل 
ع چ کو و کی ج اة إن لورت التي يمكن تعليمها من 
خلال الأنشطة الجماعية . 

- يجب ألا ننظر إلى الأطفال المعوقين سمعياً باعتبارهم نماذج مضطربة (معيبة) من 
N‏ أقرانهم العاديين من حيث النوع » بل يجب أن تعمل 
البرامج والمناهج التربوية على إعداد هؤلاء الأطفال للمشاركة في الحياة العادية 
بفاعلية مثل بقية غيرهم من الأطفال » ويتأتى ذلك من خلال تعلم القراءة والكتابة › 
والحساب › وغيرها من المهارات الأكاديمية المناسبة لعمرهم الزمني قدر الإمكان ٠‏ 
۹- تعد البيئة التربوية الأقل تقييداً للحرية والتي تقترب من العادية قدر الإمكان - من 
العوامل الضرورية التي تساعد الأطفال المعوقين سمعيا على إكتساب لغة الإشارة 
واللغة الشفهية وغيرها من أساليب التواصل من خلال التفاعل مع أقرانهم سواء من 
المعوقين سمعيا أو العاديين ٠‏ وكذلك من خلال محتوى المنهج,وأنشطته المختلفة ٠‏ 


لطە 


المصطلحات الأهاسية للدرأسة: 
تتضمن الدراسة مصطلحين أساسيين يمكن تعريفهما إجرانيًا على النحو التالي: 

-١‏ الإعاقة السمعية: 

تعريف الإعاقة السمعية على النحو التالي: 

(أ) الأصم: هو الفرد الذي يعاني من عجز سمعي إلى درجة فقدان سمعي ۷١(‏ دسبل 
فأكثر) يحول دون اعتماده على حاسة السمع في فهم الكلام سواء باستخدام 
سماعات أو بدونها. 

(ب) ضحيف السمم: هو الفرد الذي يعاني من فقدان سمعي يتراوح بين ٠١(‏ إلى 

دسبل) يجعله يواجه صعوبة في فهم الكلام بالاعتماد على حاسة السمع فقط سواء 
باستخدام السماعة أو بدونها. 

۲“ منهج الأطقال المعوقيين سمعيا: 

يعرف المنهج في هذه الدراسة بأنه يمثل مختلف الأنشطة التعليمية والوسائل 
التعليمية والمساعدة» وطرق التدريس» وأساليب التواصل التي تعمل على توفير فرص 
وخبرات مناسبة لإكساب الأطفال المعوقين سمعيًا في مرحلة ما قبل المدرسة 

(التحضيرية) المهارات اللازمة لحياتهم الاجتماعية (مثل مهارات العناية الذاتية. 

والمهارات الحركية ... )ء وكذلك المهارات المعرفية والأكاديمية التي تساعد في تحقيق 

النمو العقلي» المعرفي» اللغةء الإدراك. المفاهيمء والاجتماعي» والالفعالي» والدافعيء 

والصحي المناسب مثلهم مثل بقية أقرانهم من الأطفال العاديين. 


العناصر الأساسية للمنهج في ضوء الدراسات والنماذم السابقة 
‌ 

لقد تزايد الاهتمام بتوفير الرعاية التربوية للأطفال المعوقين سمعيًا خلال النصف 
الثاني من القرن العشرين بصورة ملحوظةء ولم يقتصر ذلك على المعوقين سمعيا في 
مراحل التعليم المدرسي فحسب بل امتد أيضًا ليشمل عملية التدخل المبكر مع التركيز 
على مرحلة ما قبل المدرسة (الحضانة أو التحضيري)ء وقد حساول كثير من المربين 
وضع برامج ومناهج دراسية لمرحلة الحضانة (التحضيري) إلا أن توجهاتهم اختلفت 
في «! الصددء فمنهم من تبذى وجهة نظر مونتسوري في التدريب والاستثارة الحسيةء 


(9 


المصطلحات الأساسية للدراسة: 
تتضمن الدراسة مصطلحين أساسيين يمكن تعريفهما إجرائيًا على النحو التالي: 

-١‏ الإعاقة السمعية:؛ 

تعريف الإعاقة السمعية على النحو التالي: 

(أ) الأصم: هو الفرد الذي يعاني من عجز سمعي إلى درجة فقدان سمعي ۷١(‏ دسبل 
فأكثر) يحول دون اعتماده على حاسة السمع في فهم الكلام سواء باستخدام 
سماعات أو بدونها. 

(ب) ضعيف المسمم: هو الفرد الذي يعاني من فقدان سمعي يتراوح بين ٠١(‏ إلى 

دسبل) يجعله يواجه صعوبة في فهم الكلام بالاعتماد على حاسة السمع فقط» سواء 
باستخدام السماعة أو بدونها. 

“١‏ منهج الأطقال المعوقين سمعيا: 

يعرف المنهج في هذه الدراسة بأنه يمثل مختلف الأنشطة التعليمية والوسائل 
التعليمية والمساعدة» وطرق التدريس» وأساليب التواصل التي تعمل على توفير فرص 
وخبرات مناسبة لإكساب الأطفال المعوقين سمعيًا في مرحلة ما قبل المدرسة 
(التحضيرية) المهارات اللازمة لحياتهم الاجتماعية (مثل مهارات العناية الذاتيةء 
والمهارات الحركية ... )ء وكذلك المهارات المعرفية والأكاديمية التي تساعد في تحقيق 

النمو. العقلي» المعرفي» اللغةء الإدراك» المفاهيم» والاجتماعي» والانفعالي» والدافعي» 

والصحي المناسب مثلهم مثل بقية أقرانهم من الأطفال العاديين. 


العناصر الأساسية للمنهج في ضوء الدراسات والنماذج السابقة 


لقد تزايد الاهتمام بتوفير الرعاية التربوية للأطفال المعوقين سمعيًا خلال النصف 
الثاني من القرن العشرين بصورة ملحوظةء ولم يقتصر ذلك على المعوقين سمعيًا في 
مراحل التعليم المدرسي فحسب بل امتد أيضنًا ليشمل عملية التدخل المبكر مع التركيز 
على مرحلة ما قبل المدرسة (الحضانة أو التحضيري)ء وقد حاول كثير من المربين 
وضع برامج ومناهج دراسية لمرحلة الحضانة (التحضيري) إلا أن توجهاتهم اختلفت 
في جذ! الصددء فمنهم من تبنى وجهة نظر مونتسوري في التدريب والاستثارة الحسية 


(1) 


بينما اعتمد البعض الآخر على وجهة النظر السلوكية» وركز فريق ثالث على التوجه 
النمائي» وفريق رابع على التوجه الأكاديمي (ليوتكي سستهلمان ولوكنر (ع) م 
Stahlman & Luckner‏ 1441(. 
ونظرًا لأن اهتمام المريين يتركز على عملية التعليم الأكاديمي المباشر بالدرجة 
الأولى فقد ساد التوجه الأكاديمي في مناهج الأطفال المعوقين سمعيًا فسي مختلف 
المراحل الدراسية بما في ذلك مرحلة الحضانةء وقد أكد بعض الباحثين على أن البرامج 
التربوية التقليدية التي تتضمن التدريس الأكاديمي المباشر تفيد في تنمية المهارات 
التعليمية الأساسية لدى هولاء الأطفال (مورس ٤41.,‏ ,100۲65 ۱۹۸۷)» هاوس 
وآخرون House et 4l.)‏ 14۷4(« 
وخلص موسلمان وآخرون (.41 )۱۹۸١ Mss ٥1۳21, e٤‏ من مراجعة أكثر 
من ثلاتين برنامج تضمنت مناهجا للمعوقين سمعيًا في مرحلة الحضانة بمختلف دول 
العالم أن كنل هذه البرامج تركز على التعليم المباشرء وأن الأدشطة الخاصة باللغة 
والقراءةء والمهارات الأكاديمية الأخرى تمتل ثلثي الآنشطة الكلية للمنهج تقريباء ويبدو 
أن هذا هو التوجه الذي ما زالت تأخذ به كثير من الدول العربية التي توجد لديها مثل 
هذه البرامج بما في ذلك المملكة العربية السعودية. 
ورغم ذلك فقد حث باحثون آخرون على ضرورة أن يوفر منهج الحضانة خبرات 
غنية تستير اهتمام الأطفال المعوقين سمعيًاء وشغفهم» واستجابتهم المبدئية للبينة 
انتربوية (توف طعں٠۲ »)٠۱۹۷۳‏ وفي هذا السياق يرى كل مسن وبتر وإلوود 
(١۹۸١ Webster & Ellwood)‏ أن منهج الأطفال المعوقين سمعيا في مرحلسة 
الحضانة يجب أن يتضمن أنشطة كثيرة ومتنوعة لتحقيق عدد من الأهداف العامة متل: 
-١‏ تزويد الطفل بفرص لعب تستثير التفاعل اللغوي مع الآخرين سواء من الأطفال 
أو الكبار. 
“١‏ تنمية مهارات الاستماع / الأنصات ومدى الانتباه بما يساعده على التفاعل 
اللفظي مع الآخرين. 
-٣‏ تشجيع الثقة والتواصل الاجتماعي بمختلف الأساليب الممكنة من إيماءات أو 
إشارات أو تعبيرات الوجه» أو لغة الجسد .... ألخ. ٠‏ 
؛- إثراء المحادثات والحوارات الإيجابية التي تتيح للطفل المرور بخبرة التعامل بأشكال 
وصور مختلفة من اللغة وتعلم مزيد من العبارات والجمل ذات التركيبات المعقدة. 


(0 


وجدير بالذكر أن هذا المنهج يولد أهمية كبيرة لتعليم المهارات اللغوية للأطفال 
المعوقين سمعيًا في مرحلة ما قبل المدرسة باعتبارها مطلباً ضرورياً وأساسياً لجميع 
أشكال التعلم بعد ذلك. 1 

ويتفق كل من مولر وماك كونكي (رعk" Mca‏ & erاMoel‏ ۱۹۸۳) مع هذا 
التوجهء حيث يرون أن المنهج يجب أن يعكس القدرات النمائية للأطفال الذي تم إعداده 
لهم ويتناسب معهاء ومن ثم يتعين أن يتضمن منهج الحضانة للمعوقين سمعيًا أنشطة 
كثيرة ومتنوعة تشمل مجالات: المهارات المعرفيةء والتفكيرء واللعب» واللغةء ومهارات 
العناية الذاتيةء والمهارات الحركيةء ومع تقدم الطفل في السن تدريجيًا يتم إبدال اللعب 
بالفن» والتربية البدنيةء والأداشيد. 

ونظرًا لافتقار معظم الأطفال المعوقين سمعيًا إلى مهارات التواصل المناسبة 
لأعمارهم الزمنيةء لذلك يتعين أن يركز المنهج الخاص بهم على مهارات اللغة والكلام 
والاستماع / الأنصات» وتركيز الانتباه» ويؤكد مورلي (رعاا1 ۱۹۸۸) على ضرورة 
التركيز على المدخل اللغوي المعرفي (عiاوأاع‏ "11 - ۷#أاأصعه)) عند إعداد منهج 
الحضانة للأطفال المعوقين سمعيًاء مع الابتعاد قدر الإمكان عن التركيز على الجانب 
الأكاديمي البحت. 

ويتفق المتخصصون في مركز الاتصال الشامل (كوبنهاجن - الدانمارك) مع هذا 
التوجه» حيث يرون ضرورة أن يتضمن هذا المنهج أنشطة تساعد الأطفال المعوقين 
سمعيًا على تعلم اللغة واكتساب المهارات العملية وتحصيل المعارف عن المجتمسع الذي 
يعيشون فيه ويجب تجنب توزيع تلك الأنشطة في صورة تخصصات أكاديمية تقليدية 
(مثل المطالعةء أو الرياضيات» أو الدراسات الاجتماعيةء ....)» بل يتم تقويم المعلومسات 
من خلال الأنشطة (الوحدات)ء واللعب والرحلاتء والحكايات» والأفلامء والأناشيدء 
ولعب الأدوار»ء والأسرةء والمدرسةء والحي» والبيعء والشراءه (اليونسكو ۱۹۸۷). 

ویری جونسون وآخرون (.41 e٤‏ ,«مك«صطاهل )۱۹۸١‏ أن منهج الحضانة يهدف 
إلى إعداد الأطفال المعوقين سمعيًا لغويًا واجتماعيًا ومعرفيًا للحياة في المجتمع بصورة 
مناسبة كغيرهم من الأطفال في مثل عمرهم الزمني» وكذلك تأهيلهم للإلتحاق بالمرحللة 
الابتدائيةء ولذلك يتعين أن يشمل هذا المنهج كثيرا من الأنشطة والوسائل التي يمكن 
إجمالها في العناصر التالية: 
-١‏ لغة الإشارة وغيرها من أساليب التواصل. 
٣‏ - مجموعات اللعب التي تركز على النمو اللغوي. 

(”) 


-٣‏ مهارات القراءة. 
؛- مهارات الكلام (اللغة الشفهية). 
-١‏ الاستثارة السمعية والتدريب السمعي. 
-١‏ نمو المهارات الحركية. 
۷- النمو الانفعالي س الاجتماعي. 

وهناك أيضًا آراء كثيرة بشأن كيفية تقديم محتوى المنهج للأطفال والتي تشمل 
بصورة عامة خبرات بيئية طبيعية تتيح للأطفال تعلم اللغة من خلال التفاعل الحقيقي مع 
الآخرين» حيث يصعب تعلم اللغة من خلال الدروس الرسمية فحسب (بلوم ولاإهي 
jıgls «14YA Bloom & Lahey‏ 14۸1Kluwinم(.‏ 
ويشمل ذلك أيضنًا أشرطة الفيديو التي تتضمن مواقف ونماذج تتيمح للأطفال تعلم لغة 
الإشارة وغيرها من أساليب التواصل المناسبة لهم» وكذلك تسجيلات تساعدهم على 
التدريب السمعي» ومواد مطبوعة لتدريبهم على القراءة والكتابةء هذا بالإضافة إلى 
المواد التي تقدم عن طريق الحاسب الآلي (جونسون وآخرون ۹۸۹٠م).‏ 

وقد استعرض كل من (ليوثي ستالمان ولوکنر & Luethe - Stallman‏ 

٣uekneا‏ ١۹۹م)‏ عددا من الاستراتيجيات المختلفة لتنفيذ المنهج مع الأطفسال 

المعوقين سمعيًا تعتمد على الخبرات المباشرةء والحوارء وإشراك الأطفال مع المعلمين 
في إعداد الأنشطة وتنظيمها واتخاذ القرارات حول ما يتعين عليهم عمله في يوم ماء 
وكيف يتم تنفيذه» فقد يقوم كل طفل مثلاً بوضسع (رسم) رمز على السبورة يشير إلى 
النشاط الذي يرغب في عمله أولا ثم الذي يليه وهكذا. 

وبعد فهذا قليل من كثير تم استعراضه لتوضيح بعض الآراء والأفكار والتوجهات 
حول منهج الأطفال المعوقين سمعيًا في مرحلة الحضانة (التحضيري)ء وذلك في ضوء 
مقتضيات إعداد خطة المشروع في المرحلة الحاليةء ولعه يتضح الآن أن هذا المنهج 
يجب أن يعمل على مستويين أساسيين يتضمن الأول إتاحة الفرص والخبرات التي 
تساعد في تنمية المهارات الأساسية (مثل مهارات الحياة اليوميةء ومهارات العناية 
الذاتيةء ...) التي لم يتعلمها الطفل من قبل نظرًا لعدم توافر فرص وأساليب التواصل 
المناسبة في الأسرةء وتعد المهارات اللغوية ضمن أهم تلك المهارات أيضًاء أما 
المستوى الثاني فيتضمن إكساب هؤلاء الأطفال المهارات الأساسية التي تؤهلهم 
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للإلتحاق بالمرحلة الابتدائية» مع تقريب الفجوة المعرفية بينهم وبين أقرانهم العاديين 
قدر الأمكانء وبصورة عامة فإن هذا المنهج يعمل على تحقيق النمو المتكامل للأطفال 
عقليًاء ومعرفيًاء واجتماعيًاء وانفعالياء وحركيًا. 
وفي ضوء ذلك يمكننا طرح التساؤلات التالية التي تحاول الدراسة الحالية البحث 
عن إجابات ناجحة لها من خلال إعداد منهج متكامل للأطفال المعوقين سمعيًا في 
المرحلة التحضرية) بالمملكة العربية السعودية: 
-١‏ ما هو الواقع الحالي بالنسبة لمنهج المرحلة التحضرية للمعوقين سمعيًا؟ 
۲- ما المجالات الأساسية التي يركز عليها ذلك المنهج؟ 
-٣‏ هل بلبي هذا المنهج الاحتياجات المختلفة لهؤلاء الأطفال؟ 
؛- ما مدى تمشي ذلك المنهج مع التوجهات المعاصرة في الدول المتقدمة؟ 
د- ما العناصر الأساسية التي يتعين أن يشملها المنهج الجديد؟ 
١‏ - ما الشكل التنظيمي الذي يتعين أن يتخذه ذلك المنهج؟ 
۷- ما هي الأنشطة والوسائل التي يتضمنها المنهج الجديد؟ 
۸- كيف سيتم تنفيذ هذا المنهج في الواقع؟ 
۹- ما أبرز طرق التدريس وأساليب التواصل التي يتضمنها هذا المنهج؟ 


إجراءات الدراسة: 
يستلزم تنفيذ هذه الدراسة القيام بكثير من الإجراءات نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر ما يلسي: 


-١‏ مراجعة مناهج المرحلة التحضيرية الحالية. 

- تحديد احتياجات الأطفال في مرحلة التحضيري من الواقع الميداني وبمراجعة 
المتخصصين. 

-٣‏ مراجعة ما يتوافر من مناهج للمرحلة التحضيرية في بعظ الدول الأخرى سواء 
العربية أو الأجنبية. 

-٤‏ تحديد الجوانب / العناصر الأساسية للمنهج. 

-١‏ اختيار الآنشطة المناسبة لكل عنصر أو مجال من مجالات المنهج. 

“٦‏ اختيار الوسائل التعليمية والمساعدة المناسبة لكل مجال. 

۷- إعداد وحدات متكاملة وفقًا لمجالات المنهج. 

۸- إعداد دليل تفصيلي للمعلم لكل وحدة. 

۹- إعداد نماذج تدريبية للأطفال وأسرهم. 
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الاسم / د كتور عبد العزيز السيد عبد الواحد الشخص ٠‏ 
تاریخ المیلاد : ۱۹01/۳/1۴ .۰ 
الوظيفة : E‏ 
جهة العمل المالية ‏ : قسم التربية الناصة - كلية التربية - جامعة الملك سعود . 
تليفون العمل : CIWVLOA\ = LVEOVA‏ 
فاكس العمل: LNVEA\e‏ 
تليفون المنزل : £0.4۸ 
جهة العمل الدائمة : قسم الصحة النفسية - كلية التربية - جامعة ين شس . 

انيا : المؤهلاتالد راسية : 

1۹۷١ بكالوريوسعلوم وتربية منكلية ألتربية - جاممة عین شس فى مايسسو‎ - ١ 
۰ ) بتقدير عام (جيد جدا‎ 

- الد بلوم الخاصفى التربية منكلية التربية ‏ جامہة عین شمسف سبتمیر ١١۹۷٤‏ 
بتقد یر عام (جيد جدا ) ٠‏ 

٣‏ س د رجة الماجستير فى التربية تخصص ( صحة نفسية ) فی ٤/۲۲‏ / ۱۹۷۸ بتقد ير 
(ممتاز ) ٠‏ 
موضوع رسالة الماجستير : ” د راسة لاتواع من التغرق العقلى مزحيسث 
علاقتما ببمض‌سمات الشخصية " ٠‏ : 

٤‏ س دكتوراه الفلسفة فى التربية ( تربية خاصة ) منكلية بوسطن بالولاي سات 
المتحدة الامریكية فی ۱۹۸۲/۰/۲۲ ٠‏ 
برنامج الد راسة ؛ يشمل مجال التربية الخاصة لمختلف فئات ذ وى الحاجسات 
الخاصة ٠‏ 
موضرع رسالة الد كتوراه : Compkehersiorn of Tim e-Com pressed Speech‏ 

by Hyperactive and Norm atchitdran 


E E 


تالثا : آلتد رج الوظيفى : 

۱۹۷1/۹/۲۷ مد رس ” بالتربية والتمليم ( الادارة التعليمية بالمنوفية )من‎ ” ١ 
۰۱۹۲۵/۹/ ۲۲ حتی‎ 

" معید “ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية - جاممة عين شس اعتباارا 
من ۱۹۷۰/۹/۲۳ حتی ۰۱۹۷۸/1/۲ ' 

٣‏ " مد رس‌مساعد " بقسم الصحة النغسية » بكلية التربية - جامعة عين شسسس 

(۲) 

ن ۱۹۷۸/1۸/۳ حت 11۸۲/1/۲۸ ١‏ 
ا ا 

> - ” مد رس ”ر بقسم الصحة النفبية » بكلية التربية ‏ جامعة عين شس 
من ۱1۸۲/1/۲۹ حتی ۱۹۸۸/1/۲۲ )۰ 

وتار 

ه ‏ ”أستان مساعد ” بقسم الصحة النغسية ء بكلية التربية - جامعة عين شسس 
من ۱۹۸۸/۱/۲۰ حتی ‘pPIAIT//YE‏ 

١‏ ”أستاد " بقسم الصحة النفسية ء بكلية التربية -جامعة عين شس 


من ۱۹۹۳/۱/۲۰ حتی تأریخه (). 


- معار للعمل استاذا بقسم التربية الخاصة بكلية التربية - جامعة الملك سعود إعتبارا من 


۲ ٤۱ھ‏ حتی الآن . 


السبرة الذاتية 


الاسم : الدكتور زيدان أحمد السرطاوي 
الوظيفة : أستاذ التربية الخاصة بقسم التربية الخاصة - جامعة الملك سعود 
بلد التخرج : جامعة متشجان / الولايات المتحدة الأمريكية 
سنة التخرج: ١۱۹۸م‏ 
العمل : قسم التربية الخاصة - جامعة الملك سعود منذ عام ١۱۹۸م‏ وحتى الآن ٠‏ 
الإنتاج العلمي : 
البحوث : هناك أكثر من ٠١‏ بحثاً علمياً منشوراً في مجلات علمية محكمه في داخل المملكة 
وخارجها ومن المجالات التي ركزت عليها تلك الدراسات: 
- صعوبات التعلم ٠‏ 
- القراءة ٠‏ 
- الامج ٠‏ 
- التجاهات نحو المعوقين ٠‏ 
- الضغوط النفسية وأساليب مواجهتها ٠‏ 
- احتياجات أسر المعوقين . 
- معلم التربية الخاصة ٠‏ 
ومن تلك الدراساق : 
-١‏ الضغوط النفسية لدى أسر الأطفال المعوقين وأساليب مواجهتها › دراسة ميدانية ٠‏ 
- احتياجات أسر الأطفال المعوقين ٠‏ 
- دراسة تطوير مقياس صعوبات التعلم لدى طلاب المرحلة الابتدائية › دراسة فنبة ٠‏ 
؛- خصائص الأطفال ذوي صعوبات التعلم ٠‏ 
-٥‏ العوامل المساهمة في صعوبات القراءة لدى طلاب المرحلة الابتدائية ٠‏ 
“٦‏ الاحتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية ٠‏ 
۷- الإعاقة السمعية وأثرها على أسرة الطفل المعوق سمعياً ٠‏ 
الكتب الموّلفة والمترجمة : 
هناك ما يقرب من )٠١(‏ عشرة كتب في مجال التربية الخاصة ومن أهمها : 
-١‏ صعوبات التعلم الأكاديمية والنمالية ٠‏ 
۲- التقييم في التربية الخاصة ٠‏ 
-٣‏ تربية الأطفال والمراهقين المضطربين سلوكياً ( جزءان ) ٠‏ 
؛- المعاقون أكاديميا وسلوكياً : خصالصهم وأساليب تربيتهم ٠‏ 
-٥‏ بطارية قياس الضغوط النفسية وأساليب مواجهتها واحتياجات أولياء أمور المعوقين . 
-٦‏ تربية الأطفال المتفوقين والموهوبين في المدارس العادية ٠‏ 
۷- غرفة المصادر . 


۷ طه 


